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تخصيصات ولكن
ونحن نجـلس في الـسيـارة تحـدث الكـثيـر
مـن الاعلامـيـين الــذيـن جــاءوا لـتغـطـيــة
فعـاليـات المهرجـان عن مبـلغ يقدر بـ 180
ملـيون ديـنار لـتغطيـة فعالـيات المهـرجان
الـتـي سـتقــام في هــذه القــريــة الـبــدائـيــة
المــوغلــة بــالفقــر والـتي لـم تتـمكـن حتــى
سـيــارات الــوفــود الحــديـثــة مـن المــرور في
طـــريقهــا الـتــرابـي ممــا اضـطــر معـظـم
ضيوف المهرجـان الى السيـر ما يقارب الـ
500 م مـشياً علـى الاقدام ليـبلغوا سـاحة
الاحــتفــــالات الــــرطــبــــة الــتــي فـــــرشهــــا
المنظمون باعواد البردي الخضر حتى لا
تغــوص اقــدامهـم واقــدام  ضـيــوفهـم  في

الطين. 
تندر

سكــان القــريــة الــذيـن لـم يعـتــادوا مـثل
هكــذا فعــالـيـــات تحلقــوا حــول ضـيــوف
المهرجـان وامطـروهم بـوابل من الاسـئلة،
اسـئلــة تــســتفهـم في معـظـمهــا عـن هــذا
الحــضــــور غــيــــر المـعهــــود وعــن مــــاهــيــــة
المـهرجـان وما يمـكن ان يحققه لقـريتهم
المعــــدمــــة وحــين علــمــــوا انـه مهــــرجــــان
ريــــاضـي هــــز بعــضهـم يــــده وزم شفـتــيه
معبرا عـن امتعاضه وعـدم رضاه في حين
وقف الــبعــض الآخــر لـيــسـتــمع لخــطـب
المــســؤولــين الملـيـئــة بــالــوعــود والاشــادة
بـبـطــولــة ابـنــاء القــريــة الـتـي اضــطهــد
النـظــام الـســابـق أبنــاءهم وهــدم في يــوم

واحد اكثر من 57 منزلا من منازلها. 
تهديم منازل القرية

وامام هذا الخـراب الذي تشهـده قرية آل
عـريـثم والحـرمـان الــذي يعيـشه سكـانهـا
ولا مـنــطقـيــة الـتخــصـيــصـــات الكـبـيــرة
المخــصــصـــة للــمهـــرجـــان بـــات مـن غـيـــر
المعقـول ان  نقف علـى الحيـاد ولا نبـالي
بمعـانـاة الـسكــان وحكــايتهـم عن المـأسـاة
التـي يعيـشـونهـا من دون ان نـنقلهـا عبـر
صفحات المـدى فكانـت لنا هـذه اللقاءات

مع عدد من سكانها:
الــسيــد ابــو عمــاد الــسيــد يــوشع حـفيــد
الــسيــد يــوشع صــاحب المــزار المعــروف في
قرية آل عـريثم التي اقيم فيهـا المهرجان

تحدث عن معاناة قريته قائلا:
كــانـت قــريــة آل عــريـثـم/الــسـيــد يــوشع
المــأوى الــرئـيــس لـلكـثـيــر مـن معــارضـي
النـظــام الـســابق والمقــاومين لـه ونتـيجــة
تعــــاطف سـكــــانهـــا مـع المعـــارضـين  قـــام
الـنظـام بـاضـطهــاد أبنـائهــا وملاحقـتهم
وتهجـيــرهـم حـتــى بـلغ به الامــر مــطلع
الـتــسعـيـنـيــات الـــى القـيــام بـتهــديم 57
منــزلا مـن منــازل القــريــة في يــوم واحــد
كمـا قــام ازلام النظـام بتهـديـدنـا بتهـديم
مرقد السيـد يوشع )الذي يعتبر مقدسا
في مـنـــاطق الاهـــوار( في حـــال اسـتـمـــرار
دعـم القــريـــة للـمعــارضـين حـيـث كــانـت
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بـين قـــســــوتـين امــــوت. انــت، ايهــــا الــــدوي: الــــى ايـن
تمـضـي بهــذا الـضيــاع؟. دعـني، لمــرة واحــدة، أحُـصي

كل هذا الرعب.
احفــظ صـــورة واحـــدة مـنه. صـــور بـلهـــاء لـكل تـلك
الملامح الـتي انقـرضـت. او تلك الـتي نـبتـت لتـريك،
ـــــدائلـك ــــوع مـــن العـــصــــور انـــت!؟. انهــــا ب مــن أي ن

الطارئة. ضيوفك
التي تنهـشني الآن. مـن دونما دعـوة ولا استغـاثة في

هذه المأدبة الطارئة..
***

انه الـــــرعــب. كــمــثل صــــــواعق بـــــرق. مـــــوت في مـلجـــــأ في
الرمـال. هذا هـو المتخيل مـن الجحيم. سـأموت، هـنا، في
الرمل. سقـف الملجأ الـذي بنيـته سيتهـاوى. هذا العـمود
العـنيــد سيحـطم يـافــوخي. كـم ذرة من جـثتـي ستـصمـد
الآن!؟. كم من الاسـى سيـراه الرحـالة بـعد الف عـام؟ انا
ميت لا محـال. هذا الـدوي المجنـون لا يعبـرني بسهـولة.
ولا يـــدعنـي ابتـسـم لك هــذا الاحـســاس اللــذيــذ بمـــوتي
الـذي هو حياة دون شك!. هل هذه هي نهايتي؟ يارب. يا
سلام. يــــا أحــــد. الــــذي لــم يلــــد ولـم يــــولــــد. يــــا بـــــديع
الــسـمــاوات والارض. يــا حـي يــا قـيــوم يــا مـــالك. يــا مـن
وسعـت رحـمـتـه كل شـيء دع سـِنـــة مـن الـنـــوم تـــأخـــذنـي.
احفظني في أي حـوت تشاء. في أي كهف في أي غـار. لقد
لـبـث "نـــوح" في قـــومـه الف سـنـــة الا خـمــسـين عـــامـــاً ثـم
انجيـته، نجنـّي كمـا انجـيته، لا اريـد ان امـوت. اجـعل لي
نـصـيبــاً في هــذه الــدنيــا الـضـيقــة. ولا تــدع لي خــوفــاً الا

أمنته..
"حـيتـان" بـوش وصــواريخه العـابـرة تـرقـص في الــسمـاء،
تــرقص وحـدهــا، مضــاداتنــا الارضيـة في هـذه الـصحـراء
مخـبـــأة في الـــرمـــال. والجـنـــود يـبـيـــدهـم الـــرعـب. كلٌ في
انـتـظــار مـصـيــره. ومـن حــولـنــا، مـن هــول هــذا الـضـيــاع
يــــشهـــــد الـنـــــاس مـــــوتـنـــــا الـبــطـيء مــن علـــــى شـــــاشـــــات
الـتلفزيـون، الكل يـشاهـد ضيـاعنـا الآن، في اميـركا وكـندا
والـصـين، في اوروبــا واسـتــرالـيــا في كـل الكــواكـب الـتـي لـم
تـكـتـــشـف بعــــد، الـكـبــــار والـــصغــــار، الــــرجــــال والـنـــســــاء،
العــاملــون والمـتقــاعــدون والعجــزة. الملائكــة والــشيــاطين
والجن والابـالـسـة، كـلهم "يـا ربـي" يتـابعـون هــذا الهلاك
المــرئي والمكـشــوف. هلاك تلفـزيــوني بـالالـوان الـطبـيعيـة
وعلـــى الهــواء مـبــاشــرة. دخــان وغـبــار وشـظــايــا. قـنـــابل
وصـواريخ وطائـرات حربيـة. دماء وصـراخ وحطـام منظم
يــشـــاهـــده الجـمــيع. بعــضهـم يحـضـن عــشـيقـته ويـتـــابع
اطــوار هــذه الحــرب الاتــاريــة، يـُقبـّل حبـيبـته ويـهمـس في
اذنهــا: دعـينـــا من هــذه المـشــاهــد الآن، تعـــالي في المـلاهي
اللـيليــة حتـى الـصبــاح، وهنـاك مـن بكـى فـرحــاً من اول
"تــومــاهــوك" يــسقـط علـــى بغـــداد. والكـثـيــر مـن العـبــاد
يتـابعوننـا بملامح جامـدة، في هذه الليلـة ثم يضـاجعون

زوجاتهم ويخلدون الى النوم.
الجميع، "يـا الله"، يشاهـدنا الآن كيف نحتـرق ونعود الى
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المنـطقــة علـى تحـريم الـصيـد بـالــسمـوم
والكهــربــاء وقــرروا معــاقبــة واحـتقــار كل
مـن يـسـتخــدم هــذه الـطــرق في عـملـيــات
الـصيــد ونحن حـاليـا نـستخـدم الـشبـاك
في صـيــد الاسـمــاك وهـي انــواع وتعـتـمــد
علــى حجـم الــسـمكــة فـمـنهــا الــسـبـيعـي
والثميني والتسيعي وقد نضطر في كثير
مـن الاحيـان الــى التـوغل في عـمق الهـور
ولاكـثــر مـن كـيلــومـتـــر  للحـصــول علــى
الاســمـــــاك وذلـك مــن خلال اســتخـــــدام

الزوارق البدائية )البلم(. 
وشكــا سـمـيــر مـن ارتقــاع اسعــار الــزوارق

قائلا:
لقــد بلغ سعــر الصــريجيـة )بلـم صغيـر(
مــــــا يقــــــارب الـ 200 الف ديــنـــــار في حــين
تـراوح سعـر الــشختـورة مـا بـين المليــونين

والمليونين ونصف المليون دينار. 
قلة التخصيصات

وفي الخـتـــام تـــوجهـنـــا للــمهـنـــدس علـي
حـسين رداد مـديـر نــاحيـة الاصلاح الـتي
ــــدخل قــــريــــة العــــريــثــم ضــمــن حــــدود ت
صـلاحيــاتـه لنـســاله عـن اسبــاب معــانــاة

سكان الاهوار فقال:
قــدمـنــا 81 مــشــروعــا تــشـمل قـطــاعــات
الــصحــة والـتــربـيــة والـطــرق ومحـطــات
تـصفية المياه والمراكز الـصحية لتنفيذها
ـــــاحــيــــــة الاصلاح الــتــي يــبـلغ عـــــدد في ن
سـكـــــانهــــا 45900 نـــســمــــة لـكــن للآن لــم
تحــصل المــوافقــة الا علــى 15 مــشــروعــا
فـقط ونحن نتظر الموافـقة على المشاريع

الاخرى. 
وفي الـــوقـت الحـــاضـــر تعـتـمـــد مـنـــاطق
ــــى مــســــاعــــدات المــنــظــمــــات الاهــــوار عل
الانــســانـيــة اكـثــر مـن اعـتـمــادهـــا علــى
امكــانيــات ودعم الــدولــة فـتخــصيـصــات
ـــة جـــدا ولا تـتـنـــاســب مع الـــدولــــة قلــيل
تكــالـيف اعــادة اعـمــار الـبـنـيــة الـتحـتـيــة
المدمرة بـالكامـل والمهملة منـذ زمن بعيد
فـمنـاطق الاهـوار مــازالت تعـانـي سيـاسـة
الـتـجفــيف والـتـهجـيـــر القــســري فـعلــى
سـبــيل المـثـــال هـنـــاك عــشـــر مـــدارس في
ــــاحـيــــة الاصلاح مــــازالـت مـبـنـيــــة مـن ن
القـصـب كمــا ان هنــاك 50 قــريــة تفـتقــر
للكهرباء وهنـاك ايضا الكثير من القرى
والمـنـــاطق الـتـي تــتقــطـع بهــا الــســبل في

مواسم الامطار. 
امـــا في مجـــال الاتــصـــالات فـــالـنـــاحـيـــة
معــزولــة ومـنقــطعــة تمــامــا عـن العــالـم
بــسـبـب عــدم وجــود بــدالات وعــدم وجــود
تغـطـيــة للهــاتف الـنقــال كـمــا ان هـنــاك
خـمــســـة آلاف مـهجـــر ومـــرحـل في داخل
وخــارج القـطــر في طــريقهـم للعــودة الــى
مـنــاطقهـم في الـنــاحـيــة وهــذا بـطـبـيعــة
الحال يحتاج الى الكثير من الامكانيات
لــيــتــم اســتــيـعـــــــابـهــم وتـــــــوطــيــنـهــم في

مناطقهم التي نزحوا منها سابقا.
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ـــاة ان يــتحـــدثـــوا عـن هـمــــومهــم ومعـــان
عوائلهم:

مازالت مـنازلنا تتعـرض للغرق والانهيار
مـع كل ارتفــاع لمـنــاسـيـب المـيــاه والــدولــة
كعادتها في كل المرات تقف موقف المتفرج
من معـانــاتنــا ولم تقـدم مـا هـو مـطلـوب
مـنهــا حـيـث تكـتفـي في معـظـم الاحـيــان
بــالمــســاعــدات الـتـي تقــدمهــا المـنـظـمــات
الانـســانيــة وهــذه المـســاعــدات في احــسن
الاحــوال لا تـســد الا الجــزء اليــسيــر من
احتـياجـاتنـا الكبيـرة وطالـبوا بـالاهتـمام
بــواقع الاهــوار واكــســاء وانــشــاء الـطــرق
والمستوصفات. الشارع الوحيد الذي يمر
في قــريـتـنــا هــو طــريق عــسكــري ســابق
ويعاني حاليا التخسفات والحفر كما ان
ارتفــاع منــاسيـب الميــاه تجـعله في معـظم
الاحيـان غيـر صـالح لـسيـر المـركبـات كمـا
ان منـطقـتنــا تفـتقــر الــى المــستــوصفــات
الـصحيـة فـالـذي يتعـرض عنـدنـا لحـالـة
طـارئة في وقت متـاخر لا يمـكن نقله الى
المــستـشـفيــات ويـظل يعــانـي علــى فــراش
المــــــــرض ويمــــــــوت في مــكــــــــانـه في بـعــــض
الاحـيـــان ومـــا اكـثـــر الحـــالات المـــرضـيـــة
الطـارئـة الـتي تحـصل نـتيجـة اسـتهلاك
الماء الملوث فحالات الاسهال التي تصيب
الاطفـال لا تنـتهي وكـثيـرا مـا تــؤدي بهم
الـى الجفـاف والهـزال والمـوت المـبكـر هـذا
نــاهيـك عن لــدغ الـبعــوض الــذي يـسـبب

مرض الملاريا. 
واضاف حميد عجيل قائلا:

لقــــد عـــشــنـــــا اربعــين ســنـــــة محــــرومــين
وسـنــبقـــى اربعـين سـنـــة اخـــرى نـنـتــظـــر
فـــرصـــة مـنـــاسـبــــة فحـتـــى الـتــطـــوع في
صفـوف الـشـرطــة والجيــش اصبح بـست
اوراق )600 دولار( وسـعــيـــــــد الحـــظ مــن

يحصل على هذه الفرصة. 
هموم صيادي السمك

في حـين تحــدث الــصـيــاد مـــالك سـمـيــر
الــذي استـثمــر وجــود ضيــوف المهــرجــان
ورغبـتهم في الاطلاع علـى عوالـم الاهوار
للـحصـول علـى بعـض النقــود من خلال
نـقلهـم بـــزورقه الــســومــري الــى غــابــات
القــصـب في عــمق الاهـــوار عـن مـتـــاعـب

مهنة الصيد قائلا:
مهنة الـصيد غدت متعبـة والهور لم يعد
زاخرا بالاسماك مثلما كان قبل تجفيف
الاهــوار فـمعــدل مــا اصـيــده حــالـيــا  لا
يـتجــاوز الخـمــســة اوقـيــات في الـيــوم في
احــسـن الاحـــوال وفي بعــض الاحـيــان لا
احـصل الا علــى مــا يكـفي لــوجبــة غــذاء
لعــــائلـتـي مـن الــسـمـك الــصغـيـــر، ولـــو
توفـرت لي فرصـة عمل منـاسبة لمـا لجأت

لهذه المهنة المتعبة. 
وعن الصيد الجائر قال:

الــصيــد الجــائــر محــرم وممنــوع في هــور
)ابــو زرك( بــالــذات وقــد اتفقـت عـشــائــر
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لــم نقـبــض ســـوى الـــوعـــود والامـنـيـــات
والكلـمات المنـمقة فـحالنـا لم يتغيـر وهو
بــاق علــى مــا هــو علـيه مـنــذ ان نــشــات
القـرية وقد كنـا نتمنى ان يجـري اهتمام
جـدي بـواقع الاهـوار مـن خلال النهـوض
ـــــواقع الخـــــدمـــــات واقـــــامـــــة المــنـــشـــــآت ب
الــصــنــــاعــيــــة والـــســيــــاحــيــــة لــتـــشغــيل
العـاطلـين لكن هـذا الامـر علـى مـا يبـدو
يحـتــاج الــى وقـت طـــويل في ظل حــركــة

الاعمار السلحفاتية. 
موت مبكر

في حين اصـر حميد عجيل واحمد حاتم
وحسين علي الـذين جرى تـسريحهم من
ــــواء الـــــرابع جــنـــــوب بغـــــداد بعــــد ان الل
خـدموا في صفـوفه ما يـزيد علـى الاربعة
اشهر على نقل شكواهم للمسؤولين قبل
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لا ارى أي مـسـوغ لاقـامــة مهـرجـانـات في
منــاطقنـا الـتي مــا زالت تعـانـي الاهمـال
ــــاعــتقــــادي ان الــتــبــــريــــر والحــــرمــــان وب
الــوحيـد الــذي اراه منــاسبـا لاقـامــة مثل
هكــذا مهــرجــانــات هــو حــرص القــائـمين
علـيهــا علــى انفــاق المـبــالغ المــرصــودة في
ــــة مـنــــاطـق بعـيــــدة عـن الاضــــواء ورقــــاب
الجـمـــاهـيـــر المـثـقفـــة والا بمـــاذا تفــســـر
تـخصيـص ما يـقارب المـئتي ملـيون ديـنار
)حــسـب زعــمه( علــى مهــرجــان يقــام في
قــريــة نــائـيــة مــازالــت تفــتقــر لابــســط
الخــــدمـــــات ويعــيـــش سـكـــــانهـــــا في فقــــر

مدقع؟ 
مجرد كلام

ومن جـانـبه عبـر الشـاب خـزعل عبـد عن
رأيه قائلا:
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الماء والكهرباء والخـدمات الصحية والى
فــرص العـمل للعـاطـلين. وبــاختـصـار ان
الـــــــوضـع الـــــــذي نـحــن فــيـه أســـــــوأ مــن

السابق. 

ــــو كــــامـل فقــــد عــبــــر عــن امــــا الحــــاج اب
استيائه مـن انفاق ملايين الدنـانير على

مهرجان الاهوار قائلا:
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معظـم اتصالات المعـارضين بتنظـيماتهم
وعــوائلهـم تتـم عبـر زيـارة العـوائل لمـرقـد
الــسـيــد يــوشع ايــام الجـمـع لكـي لا ثـيــر
تلك اللقاءات شبهات الاجهزة الامنية. 
والقــريــة علــى الــرغـم ممــا قــدمـته مـن
تضحيات ودعم للـمعارضين الذين يتبوأ
الـبعـض مـنهـم منــاصب عـليـا في الـدولـة
الا انهــا مــازالـت علــى حــالـتهــا البــدائيــة
ولـم تـنل أي اهـتـمــام حـتــى الآن فلا مــاء
صــالح للـشــرب ولا كهــربــاء ولا خــدمــات
صحــيــــة ولا ابــنــيــــة مــــدرســيــــة كــمــــا ان
منازلهـا التي هدمت في السـابق وأبناءها
الـذيـن تضـرروا مـن سيــاسيـة الـنظــام لم
يـتم انصـافهـم او تعييـنهم في اقل تقـدير
ولــم يـحـــظَ أي مــنـهــم بـفــــــرصــــــة عــمـل
مـنــاسـبـــة في اجهــزة الــدولــة، وعـمــومــا
ــــشــــــرب المــــــاء مــن الـقــــــريــــــة مــــــازالــت ت
مــسـتـنـقعــات الاهـــوار الملــوثــة ومــازالـت

مدرستها الوحيدة مبنية من القصب. 
المسؤولون والانتخابات!

وعتب ابو عمـاد على المسؤولين الحاليين
الــذيـن كــانـت تــربـطهـم بــسكــان القــريــة

علاقات وثيقة ايام المعارضة قائلا:
لقــد اصبـحنــا لا نــرى المـســؤولين الــذين
كـنـــا نقـــاســمهـم ايـــام المعـــارضـــة  لقـمـــة
العـيــش الا في فـتــرة الانـتخــابــات ونحـن
ـــــالاهــتــمـــــام مــن خلالـكــم نــطـــــالــبهــم ب
بـالمظلـومين وتـعويـض المتضـررين ونـقول
لهـم كـــان الاجـــدر بهـم ان يـــوفـــروا المـــاء
ــــالمــبـــــالغ ـــــاء لقــــرى الاهــــوار ب والــكهــــرب
المـصــروفــة علــى هــذا المهــرجــان فــاقــامــة
هكــذا مهــرجــانــات في وسـط الخــراب هــو
حالة نشاز لا تنسجم مع الواقع وقد كنا
نتـمنــى ان تتــزامن اقــامــة المهــرجــان مع
حـملــة لمــد شـبكــة المـيــاه وايـصــال الـتـيــار
الكهربـائي ليشعر ابنـاء الاهوار ان هناك

اهتماماً حقيقياً بمعاناتهم. 
من سيئ الى أسوأ

ووافقه الرأي احمد حاتم قائلا :
حتى الآن لم نـشهد أي تغيـير على ارض
الـواقع فـاوضــاعنــا المتـرديـة لـم تبق علـى
مـــا كـــانــت علــيه في الـعهـــد الــســـابـق بل
ازدادت ســـوءا بــسـبــب تعـــرض مـنـــازلـنـــا
لـلغـــرق ولأكـثـــر مـن مـــرة فقـــد تــضـــررت

نتـيجـة ذلـك اكثـر مـن 400 دار في ارتفـاع
مـنــاسـيـب المـيــاه الــذي شهــدته المـنــطقــة
مؤخـرا كما ان القرية مـازالت تفتقر الى
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المقـولـة مـثلمـا قـال بعـد ذلك مقــولات دينيـة عـديـدة في
اوقــــات مخـتـلفـــة. قـــال لـي: "ذات مـــرة" ان الله الـــذي لا
ينعـس ولا ينـام هـو الـذي يحــرسنـا لـيلاً ونهـاراً".. وكـان
يـردد اقـوالاً ديـنيـة عـديـدة مـثل: "تعـالــوا اليّ يـا جـميع
المـتعـبين والـثقـيلـي الاحمــال وانــا اريحـكم  –ادعـني في
يوم الضيق انقذك فتمجدني  –الرب قريب لكل الذين
يدعونه". مثـل هذه الادعية والمقـولات كثيراً مـا انتشرت
بين الجـنود والعودة  –الصحوة  –الـتي رافقت صواريخ
كـروز كــان لهــا مفعـول كـبيــر في صحــراء حفــر البــاطن.
"الاشـتـــر" لمحـته يـتـــوضـــأ ويــصلـي لاول مـــرة. وفي احـــد
نهـارات الضيـاع شاهـدته يتهجـأ وهو يقـرأ بكتيـب ادعية
صـغيــر اسـتعـــاره من احـــد الجنــود. كـــان لكل يــوم دعــاء
خـــاص به. وبعــد ايــام شــاهـــدته يقــرأ المــصحف بـصــوت

خفيض. وكانت قراءته ركيكة للغاية.
بعـض الجـنــود بــدأ يـصلـي صلاة جــامعــة. وراح يــؤمهـم
احـد الجنـود الـذي بـدا لي وكـأنه امـام جـامـع من كثـافـة
لحـيته المليئـة بالغـبار. فصـول الخوف بـدأت تؤسـس لها
صــــوراً مخـتـلفــــة. الـكـثـيــــر مـن الجـنــــود لـم تــنل مــنهـم
"صحـوة صـواريخ كـروز" فقـرروا الاستـسلام. في الـصبـاح
تجــرى العــديــد من الحــوارات عـلنــاً ويتـم الاتفــاق علــى
الاشـتـــراك في مجـمـــوعـتـي الـــدوريـــة اللـيلـيـــة والكـمـين،
تحملهم عربة عسكريـة قديمة الى الارض الحرام. ومن
هــنـــــاك يـلجـــــأون الـــــى القـــــوات الامـــــريـكــيـــــة ويـعلــنـــــون
استسلامهم. في المساء يسمع الآخرون اصواتهم او خبر
اسـتــسلامهـم مـن الاذاعــات المـــوجهــة. مــوجـــات الهــروب
تفــاقمـت هي الاخــرى. الكـثيـر مـن الجنــود اختفــى من
الـسـريـة. كـانـوا يتـركـون كل حـاجــاتهم ويـرافقـون سيـارة
الارزاق او مقطـورة المـاء او أي عـربـة عـائـدة الـى الـزبيـر.
احـد الضـباط قـال لي ذات مـرة متحـسراً: "آه، لـولا هذه
الــــذروق علـــى كـتفـي  –يقــصـــد الـــرتـبــــة العـــسكـــريـــة –
لفررت. ولكن ماذا اصنع؟، سيتم اعدامي حال فراري –

ليتني كنت جندياً مثلك!"...
الحرائق من الداخـل والخارج كشفت عن هشـاشة حشد
كـــان يـــراد له ان يـبـــدو كـبـيـــراً وان يقـــذف في الــصحـــراء
لتـلتقـطه الاقمـار الـصنــاعيـة وتحـيله الـى صــور وافلام
تخــضع للــدراســة والـبحـث علــى طــاولــة شــوارتــزكــوف
ودهــالـيــز الـبـنـتــاغــون وجـنـــرالاته، المــشهــد ســرعــان مــا
تـفكك. آمــر الفـوج كــان يحـرص في عـصــر كل يــوم علـى
تفقـد ما تبقى من المـدفعية والمضـادات الجوية الاخرى.
كـان يريـد ان يطـمئن انهـا مخـبأة في اكـياس الـرمل. وان
فــوهــات المــدافع مـنكـســة ومخـفيــة تمــامــاً، بيـنمــا كــانت
النفـاثات والمـروحيات تـسرح في الـسماء بحـرية وبـسيادة
تـامة. ضـابط التـوجيه لم يخـرج رأسه من ملـجئه، ربما
لانه لا يـريـد ان يــرى احتـراق اوهــامه فجــأة علـى ارض
الواقع. او لانه كان منشغلاً بـكيفية انقاذ نفسه في وقت
كــانـت عـبــارات الــسـب والــشـتـم لــرمــوز الـنـظـــام تقـتحـم
ملجــأه هكـذا كــانت الاوهـام تـتبخـر سـريعــاً.. هكــذا كنـا

نحترق.

ذلك الـصبـاح المـشـؤوم في الــدريهـميــة. هل لـي من عـودة
لهم سـالمــاً من هـذه الحـرائق المـدويـة؟. يقـال ان الـدمـار
شمل العـراق كـافــة. ولم يعـد هنـاك مـاءً ولا كهـربـاء ولا
طعـــام ولا مـــأوى.. اكـثـــر مــن الف طـلعـــة جـــويــــة خلال
الاربع والعـشرين ساعة الاولى من هذه المحرقة حطمت
الحياة كلـها. قتل الكثير من الاهالي بـهذه التكنولوجيا
المـتطـورة والــذكيـة الـتي لا تخـطئ اهـدافهــا. الطـائـرات
المقـــاتلـــة والقـــاذفـــة والمـــروحـيـــات حجـبـت عـنـــا سـمـــاؤك
وامـطـــرتنــا بـــآلاف الاطنـــان من الـقنــابـل. والاخبـــار من
داخل العـراق تتحـدث عن هـروب جمــاعي من المـدن الـى

القصبات والريف بعيداً عن جحيم المحرقة.
وفي ســريتي حـصلت امـور جـديــدة. وصل اليهـا عـدد من
الجنـود "المخلـوعين" من مقـرات الفـرقة والـلواء والمـراكز
الخـلفيـة والخــدميــة "لتعـزيـز" مــوقفهـا. أي مــوقف!؟..
لقـد انـتهت فــاعليـة الـرشـاوى واراد كل ضــابط كـبيـر ان
ينفــذ بجلـده. انهـا صـورة المـوت الـتي اصــدرت احكـامهـا
المخيفـة في نهـايـة الامــر. لم يعــد لخطـاب الـسـلطــة من
معـنــــى. احـتــــرقــت مقــــولات "المخــطــط الامـبــــريــــالـي –
الصهـيونـي والامة العـربيـة والنضـال والوحـدة" كل هذه
العـواطف المـشلـولــة تبخـرت اثـر هــذه الصحـوة المـدمـرة.
انهــارت الثقـة الـوهـميــة بحتـميـة الـنصـر لـلصف المـؤمن
والحــاق العــار بــالكفــار والانجــاس. هنــا يـنفــرط الــوهم
وتـتبـدد اطـواره علـى حـافـة المحـرقــة. حتـى اصــداء اسم
الحرب، لا وجود لها هنا في هذه الصحراء المحروقة. "ام
المعـــارك" هـنـــا هـي عـــاصفـــة. عـــاصفـــة الــصحـــراء الـتـي
حـرقـتنـا وكـشفت عـن ضيــاعنــا عبــر الاقمـار الـصنــاعيـة
للعــالم كـافـة. صـاحـبي الـذي اوانـي واطعمـني في بـدايـة
الـضيــاع شـملـته ريــاح العــاصفــة. ابلغه الـضــابـط الــذي
تـــسلـم مــنه رشـــوة كـبـيــــرة بعـــدم اسـتــطـــاعـتـه بعـــد الآن
اخفــــاءه في المقـــر. وقـــرر درجـه مع قـــائـمـــة المـنقـــولـين –
المخلــوعـين  –الــى الــســواتــر الاولــى.. لمحـته في ظهـيــرة
ذلـك الـيــــوم مـن بـين عــــدد مـن الجـنــــود. كــــان الجـنــــدي
الـــوحيــد الــذي مــازال يحـتفـظ بـقيــافـــة ممتــازة. بــدلــة
نـظيفـة مــرقطــة من نـوع  –القـوات الخـاصـة  –وحـذاء
مــصبــوغ وحقـيبــة جلــديــة فــاخــرة.. لـم يعــرفـني في اول
الامــر. لـم يـتــذكــرنـي قـط. فــأمــامـه مخلــوق صحــراوي
ــــــر تخـــتفــي عــتــيـق. شعــــــر اشعـــث ومقـــمل. ووجـه مغــب
ملامحه خلف لحـية طـويلـة كثـة.. ثيـاب ممزقـة وقذرة.
ورائحـة عفنة تنبعث من كل مكان. حتى اظافر اصابعي
باتـت مثل اظافـر وحش.. عمـوماً تلاشـت بسرعـة رغبتي
في ان اذكـره. بحـسـن ضيـافتـه. ولكنـني دعــوته للجلـوس
في ملجئـي وقدمـت له الماء مـن الحاويـة المليئـة بالـذباب
واخبـــرته بعجـــزي التــام عـن تقـــديم أي شيء آخــر. كــان
يـــــرتعــــد مـن الخــــوف وكــــان الـــصلـيـب الـــصغـيـــــر المعـلق
بسـلسلـة ذهبـية نـاعمـة يهتـز اسفل عـنقه. وعنـدما دوى
انفجـار هـائل واهتـزت بنـا الارض سمعـته يهتف: "الـرب
اليـسوع هـو الفلـك الحقيقي الـذي يجب ان اختـبئ فيه
دائماً حتـى اتمتع بالحمـاية المؤكـدة." قال ما يـشبه هذه
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غــارة بصـاروخ سكــود استهـدفـت تل ابيـب وحيفــا. اخبـار
اخـــرى تحـــدثـت عـن اطلاق سـبعـــة صـــواريـخ سكـــود مـن
غرب العـراق نحو اسـرائيـل. تقاريـر اخبـارية اكـدت وقوع
انـفجــــارات مــــدويــــة في تل ابـيـب. اســــرائــيل صــــرحـت ان
الـصواريخ تحمل رؤوسـاً حربيـة تقليديـة. ولكن الجميع
هـنـــاك ارتـــدوا الاقـنعـــة الـــواقـيـــة خـــوفـــاً مـن الاسـلحـــة
الكيـميـاويـة. الـشـائعـة الـتي ســرت بيـننــا نمت واتـسعت.
قـال الـبعض: انـتظـروا ضـربـة اسـرائـيليـة ثـأريـة تنفـذهـا
المئات مـن النفاثـات الاسرائـيلية لحـرقكم جميعـاً. وبعد
ان سقـطت ثلاث صــواريخ سكـود جـديـدة علـى تل ابـيب

والقدس، ادركنا اننا بانتظار المحرقة الاسرائيلية.
من كـان يـبث تلـك الشـائعـات بـذلك القـدر مـن السـرعـة
والتــأليف؟.. آمــر الفـوج وضـابـط "تـوجـيهه" الــسيــاسي
كانـا وحدهـما يـتابـعان مجـريات المـباراة مـن على شـاشة
التلفـزيــون داخل الملجـأ. وكـان مــراسلاهمــا وطبــاخهمـا
يهـــولان مـــا يــسـمعــــونه ويــشـــاهــــدونه مـن داخل المـلجـــأ
ويبثـونه بـأطـر مـرعبـة الـى جنـود المقـر الـذين يـضيفـون
علـيـه الكـثـيـــر مـن هلـعهـم قـبل ان يــصـــدروه الـــى افـــراد
السرية والحجابات. كان هاجس الخوف يولد المزيد من
المخــاطــر والــرعـب لخلق تــوازن وهمـي بين "انــا" مــذعــور
و"خـــارج" مــسـتعـــر.. "انـــا" يـــشعل "الخـــارج" بمـــزيـــد مـن
المخـاطر ليُبـرر وجوده هنـاك كونـه لا يخلو من شجـاعة.
او ان تــواجــده في داخـل الكــارثــة يمـثل قـيـمــة اعـتـبــاريــة
حتــى لــو كـــانت سـيئــة او عــديمــة الجــدوى. انه يحــاول،
بتضخيم الخارج  –الذي هو جحيم في ذاته  –ان يوهم
نفــــسـه انه جـــــزء مــن "تـــــاريـخ" لعــبـــــة اقــيــمــت في هـــــذه
الصحـراء ذات يوم. الخـوف بهـذا القـدر يجعل استـعداد
تلـك الاجسـاد الخـاويـة لمقـاومـة القـلق واحتمـالات المـوت
في اوطأ درجـة، وسط دوي هـائل علـى مدار الـساعـة كان
يرعبنا فعلاً. لم يعد لنا شيئ نلهو به غير مخاوفنا. لم
تـبق لنـا احـاديـث للتــواصل غيـر الخـوف.. الخـوف صـار
وجودنا الحقـيقي. ومادة للاتصال فيما بيننا. وكنا نرى
تفــــاصـيـله في وجــــوه بعــضـنــــا الــبعــض. وفي حـــشــــرجــــة
اصواتنـا وغضبنا وسـرعة الانتقال مـن خوف الى خوف،
بيـنمــا اختـفت، ويــاللغــرابــة مفــردات وطقــوس كــان من
المفترض ان تـدوم. لا اذكر ان احـداً فكر بـوجبة فـطور او
عــــشـــــاء. ولا اذكـــــر احـــــداً تحـــــدث عــن المــــــاء والمقـــطـــــورة
والحـــاويـــة. انـنـــا نـتغـــذى قـلقـنـــا. وفي عـــروقـنـــا تــســـري
المخـاوف. بينما تنـشغل السنتنـا باخبار الغـارات والدمار
والـهلاك.. أي نــــوع مــن المخلــــوقــــات كـنــــا في رمـــــال تلـك
الصحــراء!؟. لا ادري... "ولكن يـارب. يـا حنـان يـا منـان،
يـامن لا يحـمد عـلى مكـروه سواك" مـا الذي حل بـاهلي
هنـاك؟ هل ابيـدوا جميعـاً؟ هل طحـنتهم صـواريخ كروز
المـوجهـة بـاشعـة الليـزر؟. شـوارتـزكـوف قـرر اخيـراً حضـر
الـبـــريـــد مـبـــرراً قـــراره ان القـــوات في حـــالـــة حـــركـــة ولـن
تــستـطـيع علــى الارجـح ان تتـسـلم بــريــداً ورزمــاً كـبيــرة.
ولكنني "يا لـطيف، يا راد يوسف الـى يعقوب"، لم اعرف
مـصيـر اهـلي منـذ شهـور عـديـدة. واسـرتي فقـدتـني منـذ

مـا قـبل العـصـور الـوسـطـى، لمــاذا!؟ مجلـس الأمـن امهل
صـــدام لغــايــة 1991/1/15 لــسحـب قـــواته مـن الكــويـت.
القـرار خــوّل استخــدام القـوة. سـرت حـالـة مـن التــرقب
لدى الجميع، ولكن من دون جدوى. الكل كان يريد حلاً
بلا دمـار. اخفق "ديكـويلار" بجهـوده. محـادثــات بيكـر –
عـزيـز فـشلـت. قعقعـة الحــرب سمـعتهـا الاحجـار. ولـكن
هــذا الــذي حــصل اخـيــراً.. صــدام قـــال: " ان ام المعــارك
تجـــري الآن" وبـــوش الاب هـتف مـن مـنـتـجعه: "انـنـــا لـن
نفــشـل".. لقـــد انــتهـت المـهلـــة الاخـيـــرة اذن )24 ســـاعـــة

فقط( مضت على انتهائها ثم حلت الكارثة.
ولكـن، مـن كـــان يــشـــاهـــدنـــا في تلـك اللـيلـــة ايـضـــاً؟. كل
محطــات التلفـزيـون في كل مكـان في الارض كـانـت تنقل
صـــوراً للـصـــواريخ العــابــرة والـطــائــرات الحــربـيــة وآثــار
الـدمار والخـراب والموت. قـادة التـحالف ربـطوا حـواسهم
الخمـس بـالاقمـار الـصنـاعيـة وراحـوا يتـابعـون مـشـاهـد
ضيــاعنــا، ويفخـرون "بـالـدقـة المـتنــاهيـة" لـصــواريخـهم
الـفتــاكـــة وقنــابلـهم "الـــذكيــة". المـشــاهـــدون في كل مكــان
كـانـوا يتـابعـون مبــاراة مثيـرة لكـرات "القنـابل وصـواريخ
كروز". كـانت مبـاراة من شوط واحـد فقط. ولكـنه شوط
طــويل، طــويل جــداً. تـخللـته آلاف الاهــداف الـســريعــة
والمبـاغتـة. وكـانت مفـردة "تـدميـر" هي الاكثـر شيـوعـاً في
المبـاراة التي كانـت تزداد عنفـاً لحظة بعـد اخرى. تـدمير
المـنـــشــــآت العــــسكـــريـــة ومـــراكـــز الاتــصـــالات والمــطـــارات
والوزارات والمبـاني والقصـر الرئـاسي وابراج المـايكروويف
ومحــطـــــات الارســـــال والـــــرادارات والملاجــئ الحــصــيــنـــــة
ومــراكــز الـنقل وخـطــوط الـبث ومــراكــز الــدفــاع الجــوي
والمقــــرات العـــسكـــريـــة والجــســــور والاجهــــزة الاعلامـيـــة
ومحـطــات الـطــاقــة.. تـــدميــر وتـــدميــر وتـــدميــر.. وكــان
شـوارتـزكــوف يعلن مـن حين لآخـر ان هنـاك وفـرة كـبيـرة

من الاهداف التي لم تدمرّ بعد!
في تـلك المـبـــاراة اسـتخـــدمـت صــــواريخ كـــروز لاول مـــرة.
وكـانت "الـبنتـاغون" فـخورة بمـا تظهـره الصـور الملتقـطة
من الاقمـار الصناعيـة والتي كانت تـبث في جميع انحاء

العالم.
التـدميـر شـمل الكـثيـر من الابـريـاء. ذكـاء قنــابلهم كـان
يختفي احـيانـاً فيـدفعها غـباؤهـا الى الاطفـال والنـساء
والــشـيــوخ. مـئــات الآلاف مــن الهجـمـــات شهـــدتهــا تـلك

المباراة، والقيت في آلاف الاطنان من القنابل. 
الـتــدمـيــر شـملـنــا ايـضــاً في الــصحــراء. وشـمل الجـنــود
هنـاك في الكويت.. الـتدميـر لغة القـوة والبطـش. تحرق
كل مـن لا يعي خـريــطتهــا وابعـادهــا.. لقــد كنــا نحتـرق
هـنـــاك، نحـن الـضـــائعـين، لانـنـــا حـطـب دائـمـي لـطـــرفي

المباراة، ياللسخرية!
كــانـت كل ثــانيــة ثقـيلــة  –اثقل مـن ملايـين الاطنــان –
تجلـب لنـا الـرعـب من فـرط اخبـارهــا. شيع بـين الجنـود
ان اســرائـيل سـتــشـتــرك في الحـــرب. بعـضهـم قـــال: انهــا
مشتـركة منـذ البدايـة، آخرون قالـوا ان مشاركـتها امر لا
مفـر منه.. بـعض الاخبـار اشارت الـى ان صدام نـفذ اول

حكاية قرية من الأهوار
هدم الطاغية 57 منزلاً في قرية )آل عريثم(في يوم واحد 

ما زال ابناء القرية يشربون ماء المستنقعات ومدرستها الوحيدة من القصب!
الناصرية/ حسين كريم العاملي

مرت سيارة الكوستر التي اقلتنا من فندق الجنوب في مركز مدينة  الناصرية الى
قرية آل عريثم على ضفاف هور )ابو زرك( 35 كم شرق الناصرية بالكثير من

المطبات والطرق الوعرة قبل ان تصل الى تلك القرية النائية التي ارتأى
منظمو مهرجان الاهوار الثاني للشباب ان يقيموا فعاليات مهرجانهم فيها،
هذا المهرجان الذي اثار تندر سكان القرية التي ما زالت تفتقر للماء والكهرباء

والخدمات والابنية المدرسية، فمدرستها الوحيدة التي تضم ثلاثة اكواخ فقط
مازالت حتى الآن مبنية من القصب منذ ان شيدها سكان القرية على حسابهم

الخاص في العام الماضي. 

- قرية "آل عريثم" شهدت مهرجاناً خطابياً بـ
)180( مليون دينار ولا تزال بلا كهرباء

وسكانها لم يشاهدوا المسؤولين الا قبل
الانتخابات.

الضياع في حفر الباطن
)الورقة الحادية عشرة(

كنـــــــــــــا نحتـــــــــــــرق هنــــــــــــاك
عبد الكريم العبيدي


